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وقد ولد الرسول محمد بن عبد اله بن عبد المطلب الهاشم القرش بمة عام الفيل الذي جاء أصحابه لهدم العبة فأبادهم اله
وتوف أبوه وهو ف بطن أمه ولما ولد محمد أرضعته حليمة السعدية ثم زار أخواله ف المدينة مع أمه آمنة بنت وهب وف طريق
العودة إل مة توفيت أمه بالأبواء وعمره ست سنين ثم كفله جده عبد المطلب فمات وعمر محمد ثمان سنين ثم كفله عمه أبو

طالب يرعاه ويرمه ويدافع عنه أكثر من أربعين سنة وتوف أبو طالب ولم يؤمن بدين محمد خشية أن تعيره قريش بترك دين آبائه
. ولما بلغ محمداً صل اله عليه وسلم خمساً وثلاثين سنة شارك قريشاً ف بناء العبة لما جرفتها السيول فلما تنازعوا ف وضع

الحجر الأسود حموه ف الأمر فدعا بثوب فوضع الحجر فيه ثم أمر رؤساء القبائل أن يأخذوا بأطرافه فرفعوه جميعاً ثم أخذه
محمد فوضعه ف مانه وبن عليه فرض الجميع وانقطع النزاع . وشرب الخمور وأكل الربا وقتل البنات والظلم , وأول من غير

دين إبراهيم ودعا إل عبادة الأصنام عمرو بن لح الخزاع فقد جلب الأصنام إل مة وغيرها ودعا الناس إل عبادتها ومنها ود ,
ودخل عل زوجته خديجة ثم أخبرها وقال لقد خشيت عل نفس فطمأنته وقالت : ( واله لا يخزيك اله أبداً إنك لتصل الرحم ,
وتعين عل نوائب الحق ) ثم انطلقت به إل ابن عمها ورقة بن نوفل وكان قد تنصر فلما أخبره بشره وقال له هذا الناموس الذي
أنزل اله عل موس وأوصاه بالصبر إذا آذاه قومه وأخرجوه . ثم تتابع الوح بعد ذلك عل الرسول صل اله عليه وسلم . أقام

النب ف مة ثلاثة عشر عاماً يدعوا إل عبادة اله وحده سراً ثم جهراً حيث أمره اله أن يصدع بالحق فدعاهم بلين ولطف من غير
قتال فأنذر عشيرته الأقربين ثم أنذر قومه ثم أنذر من حولهم ثم أنذر العرب قاطبة ثم أنذر العالمين . بل آذوه ورموه بالحجارة حت

أدموا عقبيه , فرجع إل مة وظل يدعوا الناس إل الإسلام ف الحج وغيره . فنزل وصل بالأنبياء ثم عرج به إل السماء الدنيا
ثم إل ويحي السماء الثانية فرأى فيها عيس فرأى فيها آدم , وأرواح السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن شماله ثم عرج به إل
ثم إل السادسة فرأى فيها موس الخامسة فرأى فيها هارون ثم إل الرابعة فرأى فيها إدريس ثم إل الثالثة فرأى فيها يوسف ثم إل
السابعة فرأى فيها إبراهيم ثم رفع إل سدرة المنته ثم كلمه ربه فأكرمه وفرض عليه وعل أمته خمسين ف اليوم والليلة ثم خففها
إل خمس ف العمل وخمسين ف الأجر واستقرت الصلاة خمس صلوات ف اليوم والليلة إكراماً منه لأمة محمد صل اله عليه
وسلم ثم رجع إل مة قبل الصبح فقص عليهم ما جرى له فصدقه المؤمنون وكذبه الافرون : ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا

من المسجد الحرام إل المسجد الأقص الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ) الإسراء/1 . ثم هيأ اله لرسوله
صل اله عليه وسلم من ينصره فالتق ف موسم الحج برهط من المدينة من الخزرج فأسلموا ثم رجعوا إل المدينة , ونشروا فيها

الإسلام فلما كان العام المقبل صاروا بضعة عشر فالتق بهم الرسول صل اله عليه وسلم فلما انصرفوا بعث معهم مصعب بن
عمير يقرئهم القرآن , وأسيد بن حضير . فلما كان العام المقبل وجاء موسم الحج خرج منهم ما يزيد عل سبعين رجلا من الأوس

إحدى ليال ة , فواعدهم الرسول فالمدينة بعد أن هجره وآذاه أهل م ه عليه وسلم إلال ه صلوالخزرج فدعوا رسول ال
التشريق عند العقبة فلما مض ثلث الليل خرجوا للميعاد فوجدوا الرسول صل اله عليه وسلم ومعه عمه العباس ولم يؤمن إلا أنه

أن يهاجر إليهم ف ه عليه وسلم علال لام حسن ثم بايعهم الرسول صللم العباس , والقوم بأحب أن يحضر أمر ابن أخيه فت
المدينة عل أن يمنعوه , ثم أمر الرسول أصحابه بالهجرة إل المدينة فهاجروا أرسالا إلا من حبسه المشركون ولم يبق بمة من

المسلمين إلا رسول اله وأبو بر وعل فلما أحس المشركون بهجرة أصحاب الرسول صل اله عليه وسلم إل المدينة خافوا أن
فراشه , ويرد الودائع الت ه بذلك فأمر الرسول علياً أن يبيت فقتله فأخبر جبريل رسول ال يلحق بهم فيشتد أمره فتآمروا عل

كانت عند الرسول صل اله عليه وسلم لأهلها وبات المشركون عند باب الرسول ليقتلوه إذا خرج فخرج من بينهم وذهب إل بيت
أب بر بعد أن أنقذه اله من مرهم وأنزل اله : ( وإذ يمر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمرون ويمر اله
واله خير الماكرين ) الأنفال/30 . ثم عزم رسول اله صل اله عليه وسلم عل الهجرة إل المدينة , فخرج هو وأبو بر إل غار

ثور ومثا فيه ثلاث ليال واستأجرا عبد اله بن أب أريقط وكان مشركاً ليدلهما عل الطريق , علم بهما سراقة بن مالك وكان
مشركاً فأرادهما فدعا عليه الرسول صل اله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه ف الأرض فعلم أن الرسول صل اله عليه وسلم

ممنوع , فلما وصل الرسول صل اله عليه وسلم إل المدينة كبر المسلمون فرحاً بقدومه واستقبله الرجال والنساء والأطفال
بن هو والمسلمون مسجد قباء وأقام بها بضع عشرة ليلة ثم ركب يوم الجمعة فصلاها ف فرحين مستبشرين فنزل بقباء وبن

ن فأخواله قرب المسجد فس ه لرسوله أن ينزل علسالم بن عوف ثم ركب ناقته ودخل المدينة والناس محيطون به , وهيأ ال
ة فجاءوا بهم إلر من مب بأهله وبناته وأهل أب ه عليه وسلم من يأتال ه صلأيوب الأنصاري , ثم بعث رسول ال منزل أب

المدينة . ثم شرع النب صل اله عليه وسلم وأصحابه ف بناء مسجده ف المان الذي بركت فيه الناقة وجعل قبلته إل بيت
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المقدس وجعل عمده الجذوع وسقفه الجريد ثم حولت القبلة إل العبة بعد بضعة عشر شهراً من مقدمه المدينة . ثم آخ الرسول
صل اله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ووادع الرسول صل اله عليه وسلم اليهود وكتب بينه وبينهم كتاباً عل السلم

والدفاع عن المدينة وأسلم حبر اليهود عبد اله بن سلام وأب عامة اليهود إلا الفر وف تلك السنة تزوج الرسول صل اله عليه
وسلم بعائشة رض اله عنها . ولما استقر الرسول صل اله عليه وسلم ف المدينة وأيده اله بنصره والتف المهاجرون والأنصار

حوله واجتمعت القلوب عليه عند ذلك رماه المشركون , واليهود والمنافقون عن قوس واحدة فآذوه وافتروا عليه وبارزوه
بالمحاربة واله يأمره بالصبر و العفو والصفح فلما اشتد ظلمهم وتفاقم شرهم , فقام الرسول صل اله عليه وسلم وأصحابه

بالدعوة إل اله والجهاد ف سبيل اله ورد كيد المعتدين ودفع الظلم عن المظلومين وأيده اله بنصره , حت صار الدين كله له
السنة الثالثة غدر يهود بن ه عليهم وفرق جموعهم وفرمضان فنصره ال السنة الثانية من الهجرة ف بدر ف فقاتل المشركين ف

بدر , وف الشام ثم ثأرت قريش لقتلاها ف ه عليه وسلم عن المدينة إلال قينقاع فقتلوا أحد المسلمين فأجلاهم الرسول صل
ه عليه وسلم يهود بنال المصطلق لرد عدوانهم , ثم حاصر الرسول صل ه عليه وسلم بنال السنة الخامسة غزا الرسول صل

قريظة لغدرهم , وف السنة السادسة عزم الرسول صل اله عليه وسلم عل زيارة البيت والطواف به فصده المشركون عنه ،
ووفد بن حنيفة وكلهم أسلموا ثم أمر الرسول صل اله عليه وسلم أبا بر أن يحج بالناس ف تلك السنة وبعث معه علياً رض اله
عنه وأمره أن يقرأ عل الناس سورة براءة للبراءة من المشركين وأمره أن ينادي ف الناس فقال عل يوم النحر : ( يا أيها الناس لا
يدخل الجنة كافر ، و لا يحج بعد العام مشرك ، ومن كان له عند رسول اله عهد فهو إل مدته ) . وف السنة العاشرة عزم الرسول

صل اله عليه وسلم عل الحج , فإن لا أدري لعل لا ألقاكم بعد عام هذا , وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث
, وقد تركت فيم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اله , ولم يحج بعدها ثم رجع الرسول صل اله عليه وسلم بعد الفراغ

من حجه إل المدينة . ثم اختار المسلمون صاحبه ف الغار ورفيقه ف الهجرة أبا بر رض اله عنه خليفة لهم ثم تول الخلافة من
بعده عمر ثم عثمان ثم عل وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون رضوان اله عليهم أجمعين . وقد امتن اله عل رسوله محمد
بنعم عظيمة وأوصاه بالأخلاق الريمة كما قال سبحانه : ( ألم يجدك يتيماً فآوى ، وبهذه الأخلاق الريمة , استطاع عليه السلام
أن يجمع النفوس ويؤلف القلوب بإذن ربه : ( فبما رحمة من اله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف

عنهم واستغفر لهم وشاورهم ف الأمر فإذا عزمت فتوكل عل اله إن اله يحب المتوكلين ) آل عمران/159 . وقد أرسل اله رسوله
محمداً صل اله عليه وسلم إل الناس كافة وأنزل عليه القرآن وأمره بالدعوة إل اله كما قال سبحانه : ( يا أيها النب إنا أرسلناك
شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إل اله بإذنه وسراجاً منيراً ) الأحزاب/46 . وقد فضل اله رسوله محمداً عل غيره من الأنبياء بست
فضائل كما قال صل اله عليه وسلم : ( فضلت عل الأنبياء بست , وختم ب النبيون ) . فيجب عل جميع الناس الإيمان به , وقد

أثن اله عل من يؤمن بالرسول من أهل التاب وبشرهم بالأجر مرتين كما قال سبحانه : ( الذين آتيناهم التاب من قبله هم به
يؤمنون ، وإذا يتل عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ، وقال النب صل اله عليه وسلم : ( ثلاثة يؤتون
أجرهم مرتين رجل من أهل التاب آمن بنبيه وأدرك النب صل اله عليه وسلم فآمن به واتبعه و صدقه فله أجران . ومن لم يؤمن

بالرسول محمد صل اله عليه وسلم فهو كافر , والافر جزاؤه النار كما قال سبحانه : ( ومن لم يؤمن باله ورسوله فإنا أعتدنا
للافرين سعيراً ) الفتح/13 , وقال عليه الصلاة و السلام : ( والذي نفس محمد بيده لا يسمع ب أحد من هذه الأمة يهودي ولا

نصران ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ) . و الرسول صل اله عليه وسلم بشر لا يعلم إلا ما علمه
اله ولا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاً كما قال سبحانه : ( قل لا أملك لنفس نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء اله ولو

كنت أعلم الغيب لاستثرت من الخير وما مسن السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) الأعراف/188 . وقد أرسله اله
بالإسلام ليظهره عل الدين كله : ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عل الدين كله وكف باله شهيداً ) الفتح/28 .

ومهمة الرسول ه إبلاغ ما أرسل به , بدعوتها إل هذا الدين وإخراجها من الظلمات إل النور ,


